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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
  يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا

 عالايْكُمْ أانْ فُساكُمْ لاا ياضُرُّكُمْ مانْ ضالَّ 
يْ تُمْ إِلَا اِلله   إِذاا اهْتادا

تُمْ ت اعْمالُونا  يعاً ف ايُ ن ابِ ئُكُمْ بِاا كُن ْ  مارْجِعُكُمْ جَاِ
 

 صدق الله العلي العظيم 
  

 105سورة المائدة: 
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 كلمة الناشر

 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 التي تمر بالعالم...إن الظروف العصيبة 

 والمشكلات الكبيرة التي تعيشها الأمة الإسلامية..
 والمعاناة السياسية والاجتماعية التي نقاسيها بِضض...

 وفوق ذلك كله الأزمات الروحية والأخلاقية التي يئن من وطأتها العالم أجَع...
العميق   ة ال   تي ت   لاز  والحاج   ة الماس   ة إلَ نش   ر وبي   ان مف   اهيم الإس   لا  ومبا ئ   ه الإنس   انية 

الإنس  ان ك ك  ل ش  جونه وجحئي  ات حيات  ه وتت  دخل مباش  رة ك ح  ل جَي  ع أزمات  ه ومش  كلاته ك 
 الحرية والأمن والسلا  وك كل جوانب الحياة..

وال  تع ا الش  ديد إلَ إع  ا ة ال  روة الإس  لامية الأص  يلة إلَ الحي  اةف وبل  ورة ال قاف  ة الديني   ة 
سي ك أبناء الإسلا  كي يتمكنوا من رسم خري  ة المس تقبل الحي ةف وبث الوعي الفكري والسيا

 المشرق بأهداب الجفون وذرف العيون ومسلات الأنامل..
ك  ل ذل  ك  ف  ع المجسس  ة لأن تق  و  ةع  دا  ضموع  ة م  ن ا اض  رات التوجيهي  ة القيم  ة ال  تي 

ي ) ا  ظل ه  ألقاها سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظم ى الس يد دم د الحس يني الش يراز 
ك ظ   روف وأزمن   ة  تلف   ةف ح   وا  تل   ف ش   جون الحي   اة الفر ي   ة والاجتماعي   ةف وقمن   ا ب باعته   ا 
اً ل    بعض الف    را  العقائ    دي والأخلاق    ي لأبن    اء  مس    انة من    ا ك نش    ر ال    وعي الإس    لاميف وس    د 

 المسلمين من أجل غدٍ أفضل ومستقبل ضيد..
 وذلك ان لاقاً من الوحي الإلهي القائل:

َينِ وَليِنُذِروُا قَـوْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يََْذَروُنليِـَت ـ فَقَّهُوا فِ الدِ 
(1). 

ال  ذي ه  و أص  ل عقلائ  ي ع  ا  يرش  دنا إلَ وج  وب التفق  ه ك ال  دين وان  ذار الأم  ةف ووج  وب 
 رجوع الجاهل إلَ العالم ك معرفة أحكامه ك كل مواقفه وشجونه..

 وسلوكي للآية الكريمة: كما هو ت بيق عملي
                                                        

 .122سورة التوبة:   1)
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 ِ ــرْ بِبَــا الَّــذِينَ يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْيَ فَـيـَتَّبِعُــونَ هَحْسَــنَكُ هُوليَِــهَ الَّــذِينَ هَــدَاهُمُ اللهُ   فَـبَشِ 
وَهُوليَِهَ هُمْ هُولُوا الألَْبَابِ 

(2). 
 ب : إن مجلفات سماحة آية الله العظمى السيد دمد الحسيني الشيرازي ) ا  ظله  تتسم

 التنو ع والشمولية لأهم أبعا  الإنسان والحياة لكونها إنعكاساً لشمولية الإسلا .. هولًا:
فق  د أف  ام قلم  ه المب  ارو الكت  ب والموس  وعات الض  امة ك ش  ت عل  و  الإس  لا  الماتلف  ةف 
بدءاً من موسوعة الفقه التي تج اوزت   ح ت ا ن   المائ ة واينمس ين ضل دافً حي ث تع د إلَ الي و  
أك    س موس    وعة علمي    ة اس    تدلالية فقهي    ة م    روراً بعل    و  الح    ديث والتفس    ير والك    لا  والأص    وا 
والسياس   ة والاقتص   ا  والاجتم   اع والحق   وق وس   ائر العل   و  الحدي    ة الأخ   ر .. وانته   اءً بالكت   ب 

   مجلفاً.1500المتوس ة والصغيرة التي تتناوا  تلف المواضيع والتي قد تتجاوز بِجموعها ال )
 الأصالة حيث إنها تتمحور حوا القرآن والسنة وتستلهم منهما الرؤ  والأفكار. :ثانياً 
 المعالجة الجذرية والعملية لمشاكل الأمة الإسلامية ومشاكل العالم المعاصر. ثالثاً:
التحدث بلغة علمي ة رص ينة ك كتابات ه ل ذوي الاختص اص ك  )الأصوا  و)الق انون   رابعاً:

واض   حة يفهمه   ا الجمي   ع ك كتابات   ه الجماهيري   ة وبش   واهد م   ن مواق   ع و)البي   ع  وغيره   اف وبلغ   ة 
 الحياة.

ه  ذا ونظ  راً لم  ا نش  عر ب  ه م  ن مس  جولية كب  يرة ك نش  ر مف  اهيم الإس  لا  الأص  يلة قمن  ا ب ب  ع 
ونشر هذه السلسلة القيمة م ن ا اض رات الإس لامية لس ماحة المرج ع ) ا  ظل ه  وال تي تق ارب 

سماحت   ه ك ف   ية زمني   ة ق   د تتج   اوز الأربع   ة عق   و  م   ن ال   حمن ك التس   عة آلاف داض   رة ألقاه   ا 
 العراق والكويت وإيران..

نرجو من المولَ العلي القدير أن يوفقنا لإعدا  ونش ر م ا يتواج د منه اف وأم لاً بالس عي م ن 
أج   ل لص   يل المفق   و  منه   ا وإخراج   ه إلَ الن   ورف لن   تمكن م   ن إكم   اا سلس   لة إس   لامية كامل   ة 

 الأم    ة وجه   ة نظ   ر الإس    لا  تج   اه  تل   ف القض    ايَ الاجتماعي   ة والسياس    ية و تص   رة تنق   ل إلَ
 الحيوية بأسلوب واضح وبسيط.. إنه سميع ضيب.

 
 

                                                        

 .18-17سورة الحمر:   2)
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 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر                                   
 شوران 6080/13بيروت لبنان /ص.ب:               
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

ال يب ين ال  اهرينف واللعن ة  هوالس لا  عل ى نبين ا دم د وآل  والص لاة ينفرب الع الم الحمد لله
 .(3)قيا  يو  الدين إلَ الدائمة على أعدائهم أجَعين

 
 ضبط النفس 

 
تُمْ إِلَى قاا تعالَ:   يََ هَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَلَيْكُمْ هَنْـفُسَكُمْ لاَ يَضُـرُّكُمْ مَـنْ ضَـلَّ إِذَا اهْتـَدَيْـ

تُمْ تَـعْمَلُونَ  اِلله مَرْجِعُكُمْ جََِيعاً فَـيُـنـَبِ يُكُمْ بِاَ كُنـْ
(4). 

بق و  يرفع ون حج رافً فق اا: م ا ي دعوكم إلَ  م ر  الن   »: وقاا أب و عب د الله الص ا ق 
: ألا أخ سكم بأش دكم وأق واكم؟ ق الوا: بل ىف ق اا: هذا؟ فقالوا: لنعرف أشدنا وأق واناف فق اا 

رضى لم يدخله رضاه ك باطل وإذا غض ب لم ررج ه غض به م ن ح ق وإذا ق در لم  هو الذي إذا
 .(5)«يتعاط ما ليس له

وع ي الإنس ان ونض جه وعقلاني ة تص رفاته م ن المس ائل الص عبة غاي ة الص عوبة   ك ال دنيا   
 مهما كان ضاا الإنس ان وصصص ه رج راً ك ان أو إ اريًَ أو طالب افً ولأن النض ه والفه م والنظ رة
العميقة للأمور عمل صعبف فإن لصيلها لا يتم إلا ع ن طري ق المش قة وب ذا الجه د والمواص لة 
ك الفح  و وكس  ب التج  اربف ولع  ل أوا ال   رق إلَ ذل  ك ه  و ض  بط ال  نفس والس  ي رة عليه  ا 

يََ هَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنـُوا والوصوا بها إلَ  رجات الكمااف وقد أشار الله تعالَ إلَ ذلك بقوله: 
يعـاً فَـيُـنـَب ـِيُكُمْ بِـَا  بَ  تُمْ إِلَى اِلله مَـرْجِعُكُمْ جََِ ـتُمْ لَيْكُمْ هَنْـفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتـَدَيْـ كُنـْ

لك  ن الله س  بحانه  م  رنا أن لا ن يو س  بيل الهداي  ةف وأن وف ن أنفس  نا ولا نت  أ ر بِ  ن  تَـعْمَلـُونَ 
                                                        

 ه .1407/صفر/17ألقيت هذه ا اضرة بتاريخ:   3)

 .105سورة المائدة:   4)

 عاا.ك داسن الأف 24الفصل 182مشكاة الأنوار: ص  5)
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 رجع النهائي للجميع.ضل من الناسف لأنه عحوجل هو الم
فعن   دما ب   ين  س   بحانه أح   واا الكف   ار وأنه   م ض   الون أم   ر المس   لمين باتب   اع الح   قف وانه   م لا 

ه  و اس  م  يََ هَيّـُهَـا الَّــذِينَ آمَنــُوا بَلـَيْكُمْ يض رهم ض  لاا م ن ض  ل. حينم ا ك  انوا ه م مهت  دين 
فُسَــــــــــكُمْ فع          ل بِع          ظ ال          ح  واحف          نف أي احفظ          وا   ف ع          ن الض          لاا والاو           را هَنْـ

 َّلَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَل  من الناس ْإِذَا اهْتَدَيْـتُم  أي إذا كن تم مهت دينف وم ن المعل و  ان م ن
شروط الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشا  وسائر الواجبات التي هي من هذا 

 .(6)القبيل
ط لمي  وا ال  نفسف فعل  ى الإنس  ان الم  جمن أن يس  لك ال ري  ق الص  حيح بص  س واس  تقامة وض  ب

بَِيـُ  ولا تححححه أو تغره الحياة ال تي يعيش ها الن اس الض ال ونل ق اا تع الَ:  َْ قـُلْ لاَ يَسْـتَوِي ا
بَِيِ  فاَتّـَقُوا اللهَ يََ هُولِ الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ  َْ وَالطَّيِ بُ وَلَوْ هَبْجَبَهَ كَثـْرَةُ ا

(7). 
من كس النفس. وهو ملك ة التحم ل ك خ وم الأه وااف وق وة وإن ضبط النفس   هنا   أخو 

المقاوم  ة م  ع الش  دائد وا لا  يي  ث لا يعيي  ه إنكس  ارف وإن زا ت وك   رت الأه  واا والش  دائدف ولا 
س يما ك الأم ور الإيماني ة والاعتقا ي  ةف يي ث لا يتحل حا بالش  بهات والتش كيكات. وه ذا الاطمئن  ان 

لأعم   ااف إذ م   ا لم تس   تقر ال   نفس عل   ى معتق   داتها ك المب   دأ م   ن ش   رائط كس   ب الكم   اا وفض   ائل ا
والمع   ا  لم  ص   ل له   ا الع   ح  الب   الت عل   ى لص   يل م   ا تتوق   ف فائدت   ه عليهم   اف م   ن الاهتم   ا  والعم   ل 
بالأمور الحسنةف وتجن ب الأم ور القبيح ة. وه ذه الفائ دة س تع ي الإتم ع الإس لامي النض ه وال وعي 

 ة.والإيمان. وتسلك به طريق الهداي
فس   يدخله ك المتاه   ات والح   يرة. ولا أق   ل م   ن اينم   وا ك الهم   ة وع   د  الغ   يرة  همـــا الضـــد:

والحمي ة عل ى ال دين وس  وء الظ ن والغض ب ك ك  ل الأعم اا. فق د ق اا الإم  ا  الب اقر أب و جعف  ر 
 :«   م ن كظ م غيظ اً وه و يق در عل ى إمض ائه حش ى الله قلب ه أمن ا وإيم اناً ي و  القيام ة   ق اا

 .(8)«فسه إذا رغب وإذا رهب وإذا غضب حرَّ  الله جسده على النارومن ملك ن
 

                                                        

 تفسير سورة المائدة. 6تفسير تقريب القرآن إلَ الأذهان: الإلد  6)

 .100سورة المائدة:   7)

 تفسير الشور . 277ص 2تفسير القمي: ج  8)
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 تنازع من هجل مائة  ينار
أك  ر  نفس  ك ع  ن ك  ل  ني  ة وإن س  اقتك إلَ الرغائ  بف فإن  ك ل  ن »: ق  اا أم  ير الم  جمنين 

 .  (9)«تعتام عما تبذا من نفسك عوضاً 
تعم ر آخرت  ك ع و  نفس  ك فع ل المك  ار  ولم ل أعب اء المغ  ار  تش رف نفس  ك و »: وق اا 

 .(10)«ويك ر حامدوو
ك إح د  م دن الع  راقف تن ازع شاص  ان م ن الوجه اء وأه  ل المكان ة المع  روفين ل د  الن  اس 
عل  ى مائ  ة  ين  ارج وتش  اجرا للح  د ال  ذي كتب  ت إح  د  الجرائ  د ع  ن ه  ذا الموض  وع ونش   رته ك 
ص   فحتها الأولَف فوض    عت ص    ورة ه    ذين الشاص    ين تتوس    ها ص    ورة ال    دينار وكتب    ت ل    ت 

 رتين   تعليقاً   ان هذين الشاصين يريدان ان يصيرا زعيمين للبلا  ك المستقبل.الصو 
وه  ذه القص  ة تكش  ف ع  ن م  د   ناءة الهم  ة وض  عف ال  نفس ل  د  ال  بعضف وقص  وره ع  ن 
طلب المعالي من الأمور والقناعةف وهذه إحد  نتائه ضعف النفس وصغرها التي أش رنا إليه اف 

النض   ه وال   وعي عن   د م   ن يتحم   ل كه   ذه المس   جولية  وه   ي ض   د ض   بط ال   نفس الن   اته ع   ن قل   ة
 والمقا .

                                                        

 .4615ك النفس ة 1الفصل  231غرر الحكم و رر الكلم: ص  9)

 .4618ك النفس ة 1الفصل  231غرر الحكم و رر الكلم: ص  10)
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 النضج والحكمة

 
 ومن العوامل التي تقع ك طريق لصيل النضه والحكمة:

 هولًا: النفس منطقة اَطر
 كيف نتصرف يكمةف ونكتسب التعقل ونلتح  جانب الإنصاف؟ 

م ا زال ت تقص ر   لا ش ك ك أن ذل ك أم ر لا يُ درو إلا بش ق الأنف سف وطالم ا قص رت   و 
 ونه رغبات الناسف وطموحات الرجاا. ذلك لأن أوا ا كات فيه دك النفسف وهي نق  ة 
الضعف ومكمن اين ر. وون لا نريد بذلك أن نلغي العوامل الأخ ر  الهام ة م ن قب ل لص يل 
المعارف واكتساب التجاربف ولمل الصعوبات ك ذلكف غ ير أن أوا ال  رق إلَ ذل ك   فيم ا 

  ه  و ض  بط ال  نفس الأم   ارة بالس  وءف والس  ي رة عل  ى ض  عفهاف للوص  وا به  ا إلَ  رج  ات  ن  ر 
 إشارة واضحة إلَ ذلك. (11)الكماا. وا ية الكريمة التي ذكرناها آنفاً 

إذ أن نفس الإنسان ميالة للدعةف والهروب من المسجوليةف س ريعة الرض ا بالمس تو  المت وافرف  
إيَك   م وغلب   ة ال   دنيا عل   ى »: تج فق   د ق   اا أم   ير الم   جمنين ك    يرة التسي   ر للهف   وات والياجع   ا

 .(12)«أنفسكم فإن عاجلها نغصة وآجلها غصة
 .(13)«ألا انه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها»: وقاا 

 ثانياً: بامل الصبر
 .(14)«الحموا الصس فانه  عامة الإيمان وملاو الأمور»: قاا الإما  أمير المجمنين 

 ك علم الأخلاق هناو وصيتان:
 إن الإنسان إذا حصل على الفضائلف وغرق فيهاف فعليه أن لا رس أحداً بذلك. :1

                                                        

 .105ة: سورة المائد  11)

 .2391ك الدنيا ة 1الفصل  136غرر الحكم و رر الكلم:  ص  12)

 .4623ك النفس ة 1الفصل  232غرر الحكم و رر الكلم: ص  13)

 .6233ك الصس ة 7الفصل  281غرر الحكم و رر الكلم: ص  14)
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ل  و تع   رم الإنس   ان إلَ المش   اكلف وغ   رق فيه  اف فعلي   ه أن لا ر   س ب   ذلك أح   داً. ف   إن  :2
له الإنس  ان ال  ذي يش  تكي عن  د الن  اس م  ن مش  اكله  ائم  اً أو يتب  اهى أو يش  ير إلَ بع  ض فض  ائ

وم  حايَهف ف  ذلك الإنس  ان ل  يس لدي  ه بع  د نظ  ر ولا نض  هل لأن م  دة ال  نفس ي  ج ي إلَ س  قوط 
وك   ذلك ف   ان  (15)«م   ن م   دة نفس   ه فق   د ذيه   ا»الإنس   ان م   ن أنظ   ار الن   اس ك الإتم   ع ف   ان 

المع  اناة والش  كو  للن  اس ه  ي م  ن الأم  ور ال  تي يتش  فى به  ا الأع  داءف و   حن له  ا الأص  دقاءف وان  
  ليل على عد  النضه والوعي ك بعض الأحيان.كلا العملين 

علامة الصابر ك   لاث أوله ا: أن لا يكس لف وال اني ة أن لا يض جرف »: قاا رسوا الله 
وال ال  ة أن لا يش  كو م ن رب  ه تع  الَف لأن ه إذا كس  ل فق د ض  يع الح  ق وإذا ض جر لم ي  ج  الش  كر 

 .(16)«وإذا شكى من ربه عحوجل فقد عصاه
خ    ير الن    اس م    ن إذا أع     ي ش    كر وإذا ابتل    ى ص    س وإذا ظل    م »: وق    اا الإم    ا  عل    ي 

 .(17)«غفر

 ثالثاً: بامل العلم والتجربة
وم  ن بع  د عام  ل ال  نفس والص  س  ل عام  ل العل  م واين  سةف ذل  ك لأن م  ن يري  د أن  ص  ل 
على النضه والوعي الكاك عليه أن يتسلح بالعلمف فالجاهل لا يمكن أن يك ون واعي اً وناض جاً 

 .(18)«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»فإن أبداً 
ل  و عل  م الن  اس م  ا ك طل  ب العل  م ل لب  وه ول  و بس  فك المه  ه »: وق  اا الإم  ا  الص  ا ق 

 .(19)«وخوم اللجه

                                                        

 .7058ك اينيلاء ة 6الفصل  307غرر الحكم و رر الكلم: ص  15)

 .1ة 253ب 498علل الشرائع: ص  16)

 .6120ك الحهد ة 6الفصل  277غرر الحكم و رر الكلم: ص  17)

 الأحا يث المتعلقة بالعلم وأهله. 36ة 70ص 4غوالي اللئالي: ج  18)

 الأحا يث المتعلقة بالعلم وأهله. 9ة 61ص 4غوالي اللئالي: ج  19)
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   (20نضج ووبي السيد هبو الحسن الأصفهاني 
 

تهم ينقل أحد رؤساء العشائر ك الع راق: إن أح د اين ب اء م ن طلب ة الح وزة ج اء إلَ من ق 
لغ  رم التبلي  تف ول  دث له  م لم  دة عش  ر لي  اا ع  ن اينم  س والحك  اة ووجوبهم  ا ول  دث أيض  اً ك 
مواض يع أخ  ر ف وعن  دما أرا  ال  ذهاب بع  د ذل  ك والع  و ة إلَ النج  ف الأش  رف   يق  وا رئ  يس 
العش  يرة   طلب  ت من  ه أن يتس   لم    س أم  واليف وق   د بل  ت  س  ة آلاف  ين   ار وأع يت  ه المبل   ت 

وبع  د أن و عن  اهف جئ  ت وأخ  ست أص  دقائي عم  ا  أبي الحس  ن الأص  فهايليوص  له إلَ الس  يد 
جر ف فلاموي وقالوا لي: كي ف حص ل ل ك الاطمئن ان ب ه فأع يت ه ذل ك المبل ت الض ام؟ فم ن 
الممكن أن لا يوصل المبلت إلَ السيدف وما عليك ا ن إلا أن تذهب إلَ النج ف وص س الس يد 

ب   ين ص    لال المغ   رب والعش    اءف  د الأص    فهاي بالموض   وع وفعل    ت ذل   كف فوص    لت إلَ الس   ي
وطلب  ت من  ه أن يع ي  ني وص  لاً بِبل  ت  س  ة آلاف  ين  ار ع  ن اينم  سف بع  دما ش  رحت ل  ه م   ا 
حدث تفصيلًا إلا أن السيد و ون أن يبح ث أو يس أا ع ن شاص ية ال ال بف أو أن يعلم ني 

لأق وا لأص دقائي:  بعد  وصوا المبلت إلي هف أع  اي وص لاً ع ن المبل تف ف أطمئن قل  ف ورجع ت
وه ذا ه و وص ل الاس تلا    وعلم ت فيم ا بع د أن  إن النقو  قد أوصلها اين يب إلَ الس يد 

 ذلك اين يب لم يصل بعد إلَ النجفف وأن المبلت لم يصل إليه أيضاً  .
وبعد أن وصل اين ي ب إلَ النج ف ك وق ت مت أخر م ن اللي ل بع د جه د كب ير لمل ه م ن 

ك الي  و  ا خ ر وس  لمه المبل تف وك  ان  لس يد أبي الحس  ن الأص فهاي عن اء الس فرف ذه  ب إلَ ا

                                                        

اي ول   د س   نة ه   و الس   يد أب   و الحس   ن ب   ن الس   يد دم   د ب   ن الس   يد عب   د الحمي   د الموس   وي الأص   فه  20)
ه    ك أص فهانف ور  إلَ النج ف الأش رف أواخ ر الق  رن ال ال ث عش ر وأق ا  ك ك ربلاء م  دةف 1284)

للحعامة الدينيةف وبعد وفاة الش يخ أحم د كاش ف الغ  اء  وبعد وفاة السيد دمد كاظم اليح ي رشح 
ق  ده  ك ذي الحج  ة ع   ا  الظه   ور بالمرجعي  ة العام  ة. ت  وك ) والش  يخ الم  يرزا حس  ين الن  ائيني تهي  أ ل  ه 

 ه   ك الكاظمية ونقل ج مانه إلَ النجف و فن ك الصحن الغروي الشريف. 1365)
 .21الرقم  46ص 1انظر معارف الرجاا: ج
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من قصده أن  خذ م ن الس يد وص لاً ع ن المبل ت ليع و  ب ه إليف غ ير أن الس يد أخ سه بالموض وع 
مفص  لًاف ق ق  اا ل  ه: إي أر ت ب  ذلك حف  ن م  اء وجه  ك ك ال  ب لعل  و  ال  دينف وم  اء وجه  ي 

 بل ماء وجه كل أهل العلم.
إن  ا عل     ى ش     يء فإ      ا ي     دا عل     ى نض     ه ووع     ي الس     يد أبي الحس     ن  إن ه     ذا العم     ل

نتيج   ة بع   د النظ   ر وعل   و الهم   ةف المستحص   لة م   ن الس   عي ك لص   يل الكم   ااف  الأص   فهاي 
 وطلب معالي الأمور من  ون ملاحظة لمنافع الدنياف والحفاظ على مكانة العلم وطلبته.
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 النضج اللازم فِ العمل
 

ندس    ي المب    ايف ق    رروا تش    ييد بناي    ة ضه    حة وواس    عةف تتس    ع لمئ    ات يُ    ذكر أن فريق    اً م    ن مه
 الأشااص.

وب  دءوا بالعم  ل ولك  نهم قب  ل أن ينته  وا م  ن البن  اءف ونظ  راً لع  د  تناس  ب وزن الس  قف م  ع 
 البناء الذي لتهف انهارت البناية على سبعين عاملًا كانوا لتهاف فماتوا لت الأنقام.

وي الاختص   اصف ولا يمك   ن أن نق   وا: إنه   م لم يعرف   وا ك ح   ين إن المهندس   ين ك   انوا م   ن ذ
 العلو  الهندسية .

لك  ن م  ع ذل  ك انه  ار بن  اؤهم لأنه  م لم يكون  وا بدرج  ة م  ن النض  ه والتجرب  ة ك عمله  م. لأن 
العل م ح ت ي ج ي نتائج ه الم لوب ةف لاب  د أن رل ط بالنض ه والتجرب ةف ومعرف ة الأم ور الفيحيَئي  ةف 

المهندس  ينل ول  ذا وباس  تمرار نس  مع ع  ن انهي  ار الأبني  ةف نتيج  ة ال  تي ق  د صف  ى عل  ى الج  د  م  ن 
اين   أ ك التا   يطف أو ك ع  د  اعتب  ار العوام  ل الم  ج رة عل  ى  يموم  ة اس  تقرار البن  اء أو لمص  لحة 
ذاتية عند القائم بالبن اء نتيج ة اينس ة ك ال نفسف ك ال مع ك الم اا الك  يرف ال ذي يس بب ع د  

الم   وا ف ي   ا يس   بب بالنتيج   ة ع   د  رص   انة البن   اء واس   تقراره لم   دة  م   نح البن   اء المق   دار الك   اك م   ن
 طويلةف وبالتالي انهياره وربِا يموت المئات من الأبريَء لته.
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  (21)شيخ الطائفة 
يعد شيخ ال ائفة من أكس الشاصيات النا رة ك زمان هل لأن ه كت ب الفق ه بش كل ب ديعف 

اء وط   لاب العل   و  الديني   ة يس   تفيدون من   هف يي   ث و   د وبع   د م   رور أل   ف س   نة لا ي   حاا العلم   
وكذلك يعُد  تفسيره )التبيان  أحد مصا ر التفسير الأساسية للقرآنف مع كل هذا فق د أش كل 

ف حي    ث ك    ان ل    ه رأي ح    وا اس    تنباط الش    يخ أح    د العلم    اء عل    ى كت    ابات ش    يخ ال ائف    ة 
هف فقل ت ل ه: إذا  وا عى أن الشيخ ق د ب ين مس ألة ك الته ذيب وخالفه ا ك تفس ير  ال وسي 

كان حديث الش يخ  الف اً لم ا كتب ه ك الته ذيب فل يس ه ذا لع د  اس تنباطه لتل ك المس ألةف ب ل 
أحي   اناً لق   وة الاس   تنباط عن   ده ك ذل   كف لأن الاجته   ا ات الماتلف   ة ق   د تك   ون  ل   يلاً عل   ى أن 

احبه الإنسان صاحب الرأي يتمتع بذهن  ف اق وفكر وق ا ف فإن الفكر الوق ا  يف يض عل ى ص 
م ن أك  ر الفك ر »إلَ ذل ك بقول ه:  ك كل ي و  رأيًَ جدي دافً وق د أش ار الإم ا  أم ير الم جمنين 

 .(22)«فيما تعلم أتقن علمه وفهم ما لم يكن يفهم
 .(23)«الفكر يوجب الاعتبار ويجمن الع ار وي مر الاستظهار»: وقاا 

ط لاع يي ث عم ع ب ين الأ ل ة ولأن العلو  العقائدية تعتمد على التفكير والتأم ل وسعة الا
وا راءف فالإنس  ان كلم  ا بل  ت مرتب  ة م  ن مرات  ب العل  م ف  إن تفك  يره ينض  ه أك   رف ويس  اعد عل  ى 
 بات النفس ك آراءهف فياه بعد نضجه  ل بآراء أك ر وعي اً وص وابافً والش يخ لكون ه ك حال ة 

يعت  س تناقض  افً ب  ل ه  ي الت  درج والص  عو  ك مرات  ب العل  م فالجه  ل بش  يء قب  ل بلوغ  ه وبع  ده لا 

                                                        

هو أبو جعفر دم د ب ن الحس ن ب ن عل ي ال وس ي ش يخ ال ائف ةف جلي ل الق درف عظ يم المنحل ةف  ق ة   21)
والأصواف والكلا ف والأ بف وجَيع الفض ائل تنس ب  عين صدوقف عارف بالأخبار والرجااف والفقه

ه     و ف  ن بالمش  هد 460ك ش  هر د  ر  س  نة ) ه     وت  وك 385إلي  ه. ول  د ك ش  هر رمض  ان س  نة )
مجلف   ات ك    يرة منه   ا: الإ   الس المش   تهر بالأم   اليف الغيب   ةف والمص   باة الكب   يرف  الغ   روي المق   دسف ل   ه 

 ستف والرجااف ... الخ. المصباة الصغيرف اينلافف والمبسوطف والفهر 
 باب ما أوله الميم. 216ص 6أنظر روضات الجنات: ج                       

 .573ك الفكر ة 5الفصل 57غرر الحكم و رر الكلم: ص  22)

 .589ك الفكر ة 5الفصل  58غرر الحكم و رر الكلم: ص  23)
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 حالة من حالات كماا النفس وترقيها إلَ الأفضل ك الاجتها ات.

 رابعاً: العبا ة والتوس ل
لأن م  ا يص   يبنا م  ن خ   ير ه   و م  ن عن   د الله تع  الَف ولأن لحظ   ة ابتع   ا  واح  دة ع   ن الل    ف 

نق عف وبالق درة الإلهي تعني التيه والضياعف ولأن الاستمدا  منه يعني الارتباط بالمد  الذي لا ي
الم لقة التي تتلاشى  ونها القدرات من جَيع الجهاتل لذلك ك ان لعب ا  الله المقدس ين ط ريقهم 
اين  اص للوص  وا إلَ الحق  ائق وبل  و  المرات  ب العالي  ةف م  ن العل  م باللهف والعم  ل ك س  بيل طاعت  ه 

تنش  أ إم   ا م   ن  وعبو يت  ه. وك الحقيق   ة: ف  إن أك    ر الأخ    اء والع   رات وأو ه   ا عاقب  ة ع   ا ة م   ا
اين  وف م  ن خ   ر  ني  وي أو م  ن رغب  ة ك راح  ة أو مت  اع زائل  ينف وم  ع الارتب  اط بالله تع  الَف لا 

كم  ا ور  ك   (24)«م  ن خ  اف الله أخ  اف الله من  ه ك  ل ش  يء»يبق  ى لم   ل ه  ذا وذاو ض  اا ف  إن 
ـــا ً الح   ديث الش   ريفف وك قول   ه تع   الَ:  ـــمْ فُـرْقَ ـــلْ لَكُ إِنْ تَـتـَّقُـــوا اللهَ عَْعَ

ف والفرق   ان ه   و (25)
الهداية والنور ك القلوب للتفريق بين الحق والباط ل أو الف تح والنص ر أو الع ح ك ال دنيا وال  واب 

 .(26)ك ا خرة

                                                        

 . ف عن أبي عبد الله الصا ق114ة 38ب 406ص 66يار الأنوار: ج  24)

 .29سورة الأنفاا:   25)

 سورة الأنفاا. 536ص 2: الإلدراجع تفسير ضمع البيان لل سسي   26)
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 خدمة الناس
 

خدم   ة الن   اس مظه   ر م   ن مظ   اهر الحكم   ة والات   حانف فبع   د أن يتمت   ع الإنس   ان بالص   فات 
الإنسان وتص رفاته فوائ د عدي دة منه ا المتقدمة التي تكسبه الحكمة والنضهف تظهر على سلوو 

 مساعدة الناس وخدمتهم وعا ةً هجلاء ينالون  رجات رفيعة.
لقد ربعت   ك فية من الحمن   تواريخ وقصو بعض الأخي ار لأتع رف عل ى بع ض الن اس 

ل ولذلك سألت من أحد أصدقائنا المقدسين وكان ك أك  ر الذين وفقوا لرؤية الإما  الحجة 
ش   عاً متب   تلاً إلَ الله تع   الَ و ظ   ى بِعن   ويَت عالي   ةف فقل   ت ل   ه: ه   ل تع   رف أح   داً حالات   ه خا

؟ وبع  د الإص  رار علي  ه ذك  ر ه  ذه القص  ة: ق  اا: لق  د ذهب  ت م  رة ل  حيَرة تش  رف برؤي  ة الإم  ا  
وبعد أن انتهيت من صلاة المغ رب والعش اء ق ررت ال ذهاب إلَ إح د  الق ر   الإما  الرضا 

أق اربف ولك ني ت ذكرت بع د ذل ك إن  ام رأة م ن أق اربي تس كن حالي اً التي كان لي فيه ا عش يرة و 
ك مدين  ة مش  هد المقدس  ة فق  ررت زيَرته  اف فلم  ا وص  لت إليه  ا ل  يلاً رأيته  ا ق  د اص  فرَّ لونه  ا وبان 
عليها التعب الشديدف وبعد أن سلمت عليها س ألتها وتفق دت أحواله ا وس ألت عم ا ظه ر به ا 

طف  ل رض  يع أق  و  بيبيت  هف وان ابن  تي ك  ذلك ق  د ول   دت  م  ن التع  ب والاره  اقف فقال  ت: ان لي
 طفل                                                                                  ين )ت                                                                                  وأ  ل ل                                                                                  ذا ف                                                                                  اي 
لا أست يع النو  ك اللي ل من ذ ع دة أيَ  حي ث أس هر عل ى مراع اتهمف يق وا: ففك رت أن أبق ى 
عن  دها ه   ذه الليل   ة وأق  و  بِس   اعدتها برعاي   ة الأطف  اال لك   ي تس   ييح ه  ذه الم   رأة وتن   ا  ليلته   اف 

ي   ب ووض   عته ك قنين   ة الرض   اعةف وطلب   ت م   ن تل   ك الم   رأة أن ت   ذهب فأحض   رت للأطف   اا الحل
وتسييح هذه الليلةف وقد است عت حت نصف الليل أن أقو  برعاية وتسكين الأطف ااف لك ن 
بعد ذلك استيقن الأطفاا ال لا ة من النو  وبدءوا بالبكاء ولم أتمكن من تهدئتهمف فاض  ررت 

؟ قال ت: ع ب أن نغ ير  له م  ي ابهم الداخلي ة ولك  ني أن أنا ي أمه م لأس ألها ع ن س بب بك اءهم
 حت نغيرها. (27)ا ن لا أملك ملابس ناشفة

                                                        

 المقصو  منها ق ع من القماش تستاد  كحفاظات للأطفاا للاستعماا المتكرر. 27)
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ذا الغ رمف وفع لاً عمل ت ذل ك وغ يرنا فقررت أن أقسَّم عباءل عدة أقسا  واستادمها له 
ملابسهم فنا  الأطفاا وذهبت الم رأة إلَ مكانه ا لتس ييح ةني ةف وك الص باة و ع تهم وذهب ت 

وم حارعف وك ال ري ق متوجهاً إلَ تلك القرية التي يسكنها أقاربيف وكان ال ريق يم ر ع س بس اتين 
ي لتنهش نيف ففحع ت ج داً واع  ياي اعيض تني ضموع ة م ن الك لاب المس عورة واتجه ت كله ا و و 

الش  ديدف وبين  ا أنا ك  ذلك ظه  ر م  ن جه  ة البس  تان رج  ل فأش  ار إلَ تل  ك الك  لاب فوقف  ت اين  وف 
ح  ت الص  باة ليحص  ل عل  ى رض  ا الله ويق  و   وس  كتتجج ق ق  اا لي: إن الش  او ال  ذي لا ين  ا 

م ن عي ني  بِراعاة الأطفاا الرضع دف وظ م ن ك ل س وء. وم ا ان أكم ل ه ذا الك لا  ح ت غ اب
 ولا أ ري أصعد إلَ السماء أ  نحا ك الأرمجج

فعرفت عن د ذل ك أن ه ذا الش او   ال ذي خ رج لي س اعة الش دة فج أة وأش ار إلَ تل ك 
الكلاب المسعورة وأسكتهاف وك نفس الوقت كان يعرف خ س رع ايتي للأطف اا ال تي لا يعمله ا 

 .إلا الله وأمهم وأنا   كان سيدي ومولاي صاحب الحمان 
نع   مف هك   ذا ش   او  م   ل ه   ذه ال   نفس الكب   يرة والمعرف   ة ب    واب الله وأج   ره ويق   و  برعاي   ة 
أطفاا رضع ولا ينا  حت الصباةل لكي يرُضي الله تعالَ بِساعدة تل ك الم رأة وأطفاله اف هك ذا 

ــُمْ إنس  ان يس  بت علي  ه الله س  بحانه عنايت  ه ايناص  ة ول ف  هف وق  اا ع  ح م  ن قائ  ل: َُ فاَسْــتَجَابَ 
مْ هَني ِ لاَ هُضِيعُ بَمَلَ بَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ هَوْ هنُْـثَىربَّـُهُ 

(28). 

                                                        

 .195سورة آا عمران:   28)
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 زيَرة مسجد السهلة
 

ور  ك كت  اب البح  ار: أن رج  لاً ص  ا ق اللهج  ة ك  ان حلاق  افً ول  ه أب كب  ير مس  ن وه  و لا 
ن هف يقصر  ك خدمتهف حت أنه  مل له الابريق إلَ اينلاءف ويقف ينتظ ره ح ت ر رج فيأخ ذه م

ولا يف  ارق خدمت  ه إلا ليل  ة الأربع  اءل فان  ه ك  ان يمض  ي إلَ مس  جد الس  هلةف ق ت  رو ال  رو اة إلَ 
المسجدج فسئل عن سبب ذلكف فقاا: خرجت أربعين أربعاء فلما كانت الأخيرة لم يتيسر لي 
أن أخ   رج إلَ قري   ب المغ   رب فمش   يت وح   دي وص   ار اللي   لف وبقي   ت أمش   ي ح   ت بق   ي  ل   ث 

يل   ة مقم   رة. فرأي   ت أعرابي   اً عل   ى ف   رس ق   د قص   دي فقل   ت ك نفس   ي ه   ذا ال ري   قف وكان   ت الل
سيسلبني  يابيف فلما انتهى إلي كلمني بلسان البدو من العربف وسألني عن مقصديف فقل ت: 

 مسجد السهلةف فقاا: معك شيء من المأكوا؟
 فقلت: لا. فقاا: ا خل يدو ك جيبك   ه ذا نق ل بالمع ظ وأم ا اللف ن  ورو ي دو لجيب ك
 ف فقلت: ليس فيه شيءف فكرر علي  الق وا بحج ر ح ت أ خل ت ي دي ك جي  ف فوج دت في ه 

 زبيباً كنت اشييته ل فل عنديف ونسيته فبقي ك جي .
ق قاا الأعرابي: أوصيك بالعو ف أوصيك بالعو ف أوصيك بالعو    والعو  ك لس انهم اس م 

وأن ه لا يرض ى بِف ارقتي لأبي ح ت  للأب المسن  ف ق غاب عن بص ريف فعلم ت إن ه المه دي 
 .(29)ك ليلة الأربعاء فلم أعد

                                                        

 .18ف عن جنة المأو  الحكاية:  246 245ص 53يار الأنوار: ج  29)
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 من سمات الناضجين
 

ك ك  ل عص  ر ومك  ان يوص  ون ادم  ة الن  اس ورعاي  ة الأه  ل القري  ب والبعي  دل  إن الأئم  ة 
لأن رعاية وخدمة الناس من سمات الواعين الناض جين ك ه ذه الحي اةف لم ا فيه ا م ن  لال ة عل ى  

تهاف ه    ذا فض    لاً ع    ن الف    وز برض    ى الله تع    الَ ورس    وله والأئم    ة الأطه    ار كم    اا ال    نفس وس    ع
 .)صلوات الله عليهم أجَعين ف ولهذا ود ذلك من أبرز سمات الن  والأئمة 

يوم  اً ك ش  دة الح  ر ك فن  اء ح  ائطف  فع  ن أح  د الص  حابة إن  ه رأ  الإم  ا  أم  ير الم  جمنين 
 فقاا: يَ أمير المجمنين بهذه الساعةج؟ 

 .(30)«ما خرجت إلا لأعين مظلوماً أو أغيث ملهوفاً »: قاا 
ك  ان بش  ره  ائ  م و غ  ره باس  م غي  ث لم  ن رغ  بف وغي  اث لم  ن   وج  اء ك ي  ار الأن  وار: ان  ه 

ذه   بف م   اا ا م   ااف وثم    اا الأرام   لف يتع    ف عل   ى رعيت    هف ويتص   رف عل   ى مش   يته ويكفي    ه 
 بِهجته.

ه   ا إلَ موض   عها وس   ألها ع   ن إلَ ام   رأة عل   ى كتفه   ا قرب   ة م   اءف فحمل وق   اا نظ   ر عل   ي 
حاله  اف فقال  ت: بع  ث عل  ي ب  ن أبي طال  ب ص  اح  إلَ بع  ض ال غ  ور فقت  ل وت  رو عل  ي ص  بياناً 

وبات ليلت   ه  يت  امى ول  يس عن  دي ش  يءف فق  د ألج  أتني الض  رورة إلَ خدم  ة الن  اس فانص  رف 
ل قلق اً فلم  ا أص  بح حم ل زنب  يلاً في  ه طع  ا ف فق اا بعض  هم: أع   ني أحمل  ه عن ك. فق  اا: م  ن  م  

وزري عني يو  القيامةف ف أتى وق رع الب اب. فقال ت: م ن ه ذا؟ ق اا: أنا ذل ك العب د ال ذي حم ل 
معك القربةف فافتحي فان معي شيئاً للصبيانف فقالت: رضي الله عنك وحكم بي ني وب ين عل ي 
ب ن أبي طال بف ف  دخل وق اا: إي أحبب  ت اكتس اب ال   واب فاخت اري ب  ين أن تعجن ين وصب  حين 

 الص   بيان لأخب   ح أنا. فقال   ت: أنا باينب    ح أبص   ر وعلي   ه أق   درف ولك   ن ش    أنك وب   ين أن تعلل   ين
إلَ  والص  بيان فعلله  م ح  ت أف  ر  م  ن اينب  ح. ق  اا: فعم  دت إلَ ال  دقيق فعجنت  ه وعم  د عل  ي 

اللحم ف باه وجعل يلقم الصبيان من اللحم والتم ر وغ يره ... فلم ا اختم ر العج ين قال ت: يَ 
                                                        

 .14476ة 29ب 416ص 12و الوسائل: جمستدر   30)
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 .(31) لسجره...عبد اللهف اسجر التنور فبا ر 
هكذا يقومون برعاية الناس وقضاء ح وائجهم وه م الق ا ة والأولي اء ك  فإذا كان الأئمة 

أمور العبا ف فمن الأولَ أن نهتم ون أيضاً لهذا العمل الكبيرل ولذا ود أنه م يمنح ون م ن يق و  
 .لإما  الحجة برعاية أهله وإخوانه الاحيا  والتقديرف و صل لذلك الإنسان لياقة برؤية ا

فكي  ف بِ  ن يق  و  برعاي  ة جَي  ع خل  ق الله تع  الَ وف  يهم أولي  اء الله الص  الحين؟ فان  ه يس  تحق 
ال   واب الجحي   ل وال   درجات الرفيع   ة والكم   اا النفس   ي والقي  ا ة وتوجي   ه الن   اس إلَ م   ا في   ه اين   ير 

 .والسعا ة لتأس يه بأهل البيت 

 هبغض الناس
قاا: من أص بح لا يه تم بأم ور المس لمين  ا الله إن رسو »: قاا أبو عبد الله الصا ق 

 .(32)«فليس منهمف ومن يسمع رجلاً ينا ي يَ للمسلمين فلم عبه فليس بِسلم
أم    ا ال    ذين لا يص    لون إلَ ه    ذه الدرج    ة م    ن الاهتم    ا  بالن    اسف ف    إنهم لا يتمتع    ون ع    ا ة 

. وق د أش ار البي ت  بالنضه وكس النفسل وبالنتيجة لا  ظى بتوفيق التأس  ي والاقت داء بأه ل
إن أبغ  ض الن  اس إلَ الله عحوج  ل م  ن يقت  دي بس  نة إم  ا  »بقول  ه:  إلَ ذل  ك الإم  ا  الس  جا  

 .  (33)«ولا يقتدي بأعماله
رحم الله عبداً حببنا إلَ الناس ولا يبغِ ضنا إل يهمف وا  الله »: وقاا أبو عبد الله الصا ق 

 .(34)«أحد أن يتعلق عليهم بشيءلو يرون داسن كلامنا لكانوا أعح وما است اع 
وم  ن الواض  ح أن رعاي  ة الن  اس لت  اج إلَ ض  بط ال  نفس وعق  ل رزي  ن والنض  ه والحكم  ة ك 

وغ  يره.  العم لل ح ت لق ق أه  دافها وتع  ي نتائجه ا م  ن ني ل مق ا  الق رب عن  د أه ل البي ت 
يره فق د فان الإنسان الناضه الذي يرعى الناس يكون ك راحةف ونفس ه فرح ة ومس رورةف أم ا غ 

 خسر راحة الروة وفضيلة النفس.

                                                        

 .3ة 104ب 51ص 41يار الأنوار: ج  31)

 .120ة 20ب 339ص 71يار الأنوار: ج  32)

 .11ة 53ب 204ص 67يار الأنوار: ج  33)

 ك داسن الأفعاا. 24الفصل  180مشكاة الأنوار: ص  34)
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بالإضافة إلَ أن من يرعى الناس وردمهم هو شاو واحدف ولكن ه  ظ ى بِحب ة ورعاي ة  
ك   يرونف وم  ن لم يراع   ي الن  اس فه  و واح   د أيض  اً ولك  ن يبغض   ه ك   يرونل فق  د ق   اا الإم  ا  أب   و 

ق  اا ل  ه: لب  ب إلَ فق  اا: أوص  ني. فك  ان ي  ا أوص  اه أن  أن أعرابي  اً أت  ى الن    »: جعف  ر 
 .(35)«الناس  بوو

من كف يده عن الناس فإ ا يكف ع نهم ي داً واح دة ويكف ون »: وقاا الإما  الصا ق 
 . (36)«عنه أيديًَ ك يرة

م   داراة الن   اس نص   ف »: ل  ذا ن   ر  الإس   لا     ث عل   ى ه   ذه الفض  يلة حي   ث ق   اا الن   
 .(37)«الإيمان والرفق بهم نصف العيا
وجه    ك المش    رق الح     ي الب    اقي الك    ر ف وأس     ألك بن    ور وجه     ك  الله    م إي أس    ألك بن     ور

القدوسف ال ذي أش رقت ب ه الس ماوات والأرض ونف وانكش فت ب ه الظلم اتف وص لح علي ه أم ر 
 .(38)الأولين وا خرينف أن تصلي على دمد وآلهف وأن تصلح لي شأي كله

                                                        

 ك ذكر المداراة وحسن الملكة. 22الفصل  177مشكاة الأنوار: ص  35)

 ك ذكر المداراة وحسن الملكة. 22الفصل  177مشكاة الأنوار: ص  36)

 .108ة 87ب 440ص 72يار الأنوار: ج  37)

 .101مصباة المتهجد: ص  38)
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 من هدي القرآن الحكيم
 التفكر والوبي والابتبار

ـــــــرُونَ كَـــــــذَلِ ق       اا تع       الَ:  َُيََتِ لَعَلَّكُـــــــمْ تَـتـَفَكَّ ُ اللهُ لَكُـــــــمُ ا ـــــــينِ  نْـيَا   هَ يُـبـَ فِ الـــــــدُّ
َُخِرَةِ  وَا

(39). 
رَةً لأوُلِ الأبْصَارِ وقاا سبحانه:  إِنَّ فِ ذَلِهَ لَعِبـْ

(40). 
تلِْهَ الأمْثاَيُ نَضْربُِـهَا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ وقاا عحوجل: 

(41). 
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأبْمَى وَالْبَصِيُر هَفَلَا تَـتـَفَكَّرُونَ ل وعلا: وقاا ج

(42). 
ــــيْطاَنِ تــَــذكََّرُوا فــَــِ ذَا هُــــمْ وق    اا تع    الَ:  ــــهُمْ  ــَــائِفن مِــــنَ الشَّ إِنَّ الَّــــذِينَ اتّـَقَــــوْا إِذَا مَسَّ

مُبْصِرُونَ 
(43). 

 
 ثمار العلم

ــَا يَـتَــذكََّرُ هُولــُوا  قــُلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الَّــذِينَ ق  اا س  بحانه:  يَـعْلَمُــونَ وَالَّــذِينَ لاَ يَـعْلَمُــونَ إِ َّ
الألْبَابِ 

(44). 
يَـرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ هُوتُوا الْعِلْمَ َ رجََاتٍ وقاا عحوجل: 

(45). 
وَزاََ هُ بَسْطَةً فِ الْعِلْمِ وقاا جل وعلا: 

(46). 

                                                        

 .220  219سورة البقرة:   39)

 .13سورة آا عمران:   40)

 .21سورة الحشر:   41)

 .50سورة الأنعا :   42)

 .201سورة الأعراف:   43)

 .9سورة الحمر:   44)

 .11سورة الإا لة:   45)
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َُيََتِ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ يُـفَ وقاا تعالَ:  صِ لُ ا
(47). 

 المعرفة والعمل
ـَا يَـتـَذكََّرُ قاا سبحانه:  ـَا هنُـِْ يَ إِليَْـهَ مِـنْ ربَ ـِهَ الْحـَقُّ كَمَـنْ هُـوَ هَبْمَـى إِ َّ هَفَمَـنْ يَـعْلـَمُ هَ َّ

هُولُوا الألْبَابِ 
(48). 

ــَــا هَوْ آذَانن هَفَـلَــــمْ يَسِــــيروُا فِ الأرْكِ فَـتَكُــــونَ وق    اا عحوج    ل:  ـُـــمْ قُـلُــــوبن يَـعْقِلُــــونَ َِ َُ
اَ يَسْمَعُونَ َِ

(49). 
نَاهَا وَزيَّـَنَّاهَـا  وقاا جل وعلا:  تَـبْصِـرَةً   هَفَـلَمْ يَـنْظرُُوا إِلَى السَّمَاءِ فَـوْقَـهُمْ كَيْفَ بَـنـَيـْ

وَذِكْرَى لِكُلِ  بَبْدٍ مُنِيبٍ 
(50). 

بطُـُونِ هُمَّهَـاتِكُمْ لاَ تَـعْلَمُـونَ شَـيْياً وَجَعَـلَ لَكُـمُ السَّـمْعَ  وَاللهُ هَخْرَجَكُمْ مِـنْ وقاا تع الَ: 
وَالأبْصَارَ وَالأفْيِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

(51). 
 المداراة والرفق بالناس
اً إِنْ تُـبْــــدُوا خَــــيْراً هَوْ ُ ْفُــــوهُ هَوْ تَـعْفُــــوا بَــــنْ سُــــوءٍ فــَــِ نَّ اللهَ كَــــانَ بَفُــــو  وق   اا س    بحانه: 

قَدِيراً 
(52). 

خُذِ الْعَفْوَ وَهْمُرْ بِالْعُرْفِ وَهَبْرِكْ بَنِ الْْاَهِلِينَ وقاا عحوجل: 
(53). 

وَإِنْ تَـعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَـغْفِرُوا فَِ نَّ اللهَ غَفُورن رحَِيمن  وقاا جل وعلا: 
(54)  . 

اسِ وَاللهُ يَُِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالْكَاظِمِيَن الْغيَْظَ وَالْعَافِيَن بَنِ النَّ وقاا تعالَ: 
(55). 

                                                                                                                                                               

 .247سورة البقرة:   46)

 .5سورة يونس:   47)

 .19سورة الرعد:   48)

 .46سورة الحه:   49)

 .8 6سورة ق:   50)

 .78سورة النحل:   51)

 .149سورة النساء:   52)

 .199سورة الأعراف:   53)

 .14سورة التغابن:   54)
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مَ اِلله ليَِجْــِ يَ قَـوْمــاً بِــَا  وق  اا س  بحانه:  ــرُوا للَِّــذِينَ لاَ يَـرْجُــونَ هَيََّ قــُلْ للَِّــذِينَ آمَنُــوا يَـغْفِ
كَانوُا يَكْسِبُونَ 

(56). 
 
 

 من هدي السنة المطهرة
 التفكر والوبي والابتبار

 تفكر ساعة خير من قيا  ليلة؟ : قيل لأبي عبد الله الصا ق 
ف قلت: كي ف يتفك  ر؟ «: تفكر ساعة خير من قيا  ليلةنعمف قاا رسوا الله »: قاا 

 .(57)«يمر بالدور اينربة فيقوا: أين بانوو؟ أين ساكنوو؟ مالك لا تتكلمين»: قاا 
الفك        ر يوج        ب الاعتب        ار وي        جمن الع         ار وي م        ر »: وق        اا الإم        ا  أم        ير الم        جمنين 

 .  (58)«ظهارالاست
.. وم  ن ال  ح  قلب  ه فك  راً ولس  انه ال  ذكر م  لأ الله قلب  ه إيم  اناً »: لكمي  ل ب  ن زيَ   وق  اا 

ورحم  ة ون  وراً وحكم  ةف وان الفك  ر والاعتب  ار ررج  ان م  ن قل  ب الم  جمن م  ن عجائ  ب المن   ق ك 
 .(59)«الحكمةف فتسمع له أقواا يرضاها العلماء وصشع له العقلاء وتعجب منه الحكماء

 .(60)«إذا قدمت الفكر ك جَيع أفعالك حسنت عواقبك ك كل أمر»:  وقاا
ك         ان أك          ر عب         ا ة أبي ذر رحم         ة الله علي         ه التفك         ر »: وق         اا الإم         ا  الص         ا ق 

 .(61)«والاعتبار
 ههمية العلم

                                                                                                                                                               

 .134سورة آا عمران:   55)

 .14سورة الجا ية:   56)

 .16ة 80ب 324ص 68ار الأنوار: جي  57)

 .589ك الفكر ة 5الفصل  58غرر الحكم و رر الكلم: ص  58)

 .25ب 100إرشا  القلوب: ص  59)

 .597ك الفكر ة 5الفصل  58غرر الحكم و رر الكلم: ص  60)

 .39ة 12ب 431ص 22يار الأنوار:  ج  61)
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فقلت: العلماء أكر  عند الله أ  الشهداء؟ فقاا:  سألت جسائيل »: قاا رسوا الله 
ى الله م   ن أل  ف ش  هيدف ف  ان اقت   داء العلم  اء بالأنبي  اء واقت  داء الش   هداء الع  الم الواح  د أك  ر  عل  

 .(62)«بالعلماء
فض     ل العل     م أح     ب إلَ الله م     ن فض     ل العب     ا ة وأفض     ل  ي     نكم »: وق     اا رس     وا الله 

 . (63)«الورع
 .(64)«العلم ضالة المجمن»: وقاا أمير المجمنين 

ى ك ل مس لم ف اطلبوا العل م يق وا: طل ب العل م فريض ة عل  سمعت رس وا الله »: وقاا 
من مظانه واقتبسوه من أهله فان تعلمه لله حسنةف وطلبه عبا ةف والمذاكرة فيه تسبيحف والعم ل 

 .(65)«به جها ف وتعلمه لمن لا يعلمه صدقة..
 .(66)«لا يستاف بالعلم وأهله إلا أحمق جاهل»أيضاً:  وقاا 

 المعرفة والعمل
 .(67)«من صلاة على جهلنو  مع علم خير »: قاا رسوا الله 

المتعب     د بغ    ير عل     م كحم    ار ال احون     ة ي    دور ولا ي     سة »: وق    اا الإم    ا  أم     ير الم    جمنين 
 .  (68)«مكانه

 .(69)«يَ كميلف ما من حركة إلا وأنت دتاج فيها إلَ معرفة»: وقاا 
من خرج ي لب باباً من علم لير  به باط لاً إلَ ح قف أو ض لالة إلَ »: وقاا رسوا الله 

                                                        

 ك الأ ب مع الله تعالَ. 49ب 164إرشا  القلوب: ص  62)

 .9ة 1ب 167ص 1يار الأنوار:  ج  63)

 .295ة 66ص 2: جعيون أخبار الرضا   64)

 ك الأ ب مع الله تعالَ. 49ب 165إرشا  القلوب: ص  65)

 .7أنية المعرفة ة 1الفصل 41غرر الحكم و رر الكلم: ص  66)

 .104منية المريد: ص  67)

 .9أنية المعرفة ة 1الفصل 41غرر الحكم و رر الكلم: ص  68)

 لكميل بن زيَ . وصيته  171لف العقوا: ص  69)
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 .(70)«ف كان عمله ذلك كعبا ة متعبد أربعين عاماً هد 
 ثمرة المعرفة ونتائجها

 .(71)«ثمرة المعرفة العحوف عن  ار الفناء»: قاا الإما  أمير المجمنين 
 .(72)«العلماء أطهر الناس أخلاقاً وأقلهم ك الم امع أعراقاً »: وقاا  

 .(73)«العلم ينجي من الارتباو ك الحيرة»: وقاا أيضاً 
 .(74)«ثمرة العلم إخلاص العمل»: وقاا أيضاً 

 المداراة والرفق بالناس
 .(75)«أمري ربي بِداراة الناس كما أمري بأ اء الفرائض»: قاا رسوا الله 

 .«أعقل الناس أشدهم مداراة للناس وأذا الناس من أهان الناس»: وقاا 
: يَ دم   دف رب   ك يقرئ   ك فق   اا إلَ الن      ج   اء جسئي   ل »: وق   اا الإم   ا  الص   ا ق 

 .(76)«السلا  ويقوا لك:  ار خلقي
: م       داراة الن       اس نص      ف الإيم       ان والرف      ق به       م نص       ف ق       اا رس      وا الله »: وق      اا 

 .(77)«العيا
 . (78)«ان لكل شيء قفلاً وقفل الإيمان الرفق»: وقاا الإما  الباقر 

     ي عل     ى أن الله عحوج    ل رفي     ق      ب الرف    ق ويع      ي عل    ى الرف    ق م     ا لا يع»: وق    اا 

                                                        

 .72ة 1ب 181ص 1يار الأنوار:  ج  70)

 .758ك آةر المعرفة ة 11الفصل  63غرر الحكم و رر الكلم: ص  71)

 .757ك آةر المعرفة ة 11الفصل  63غرر الحكم و رر الكلم: ص  72)

 .795ك آةر المعرفة ة 11الفصل  64غرر الحكم و رر الكلم: ص  73)

 .799ك آةر المعرفة ة 11الفصل  64غرر الحكم و رر الكلم: ص  74)

 ك صحبة اينلق والمواساة معهم. 9الفصل  211مشكاة الأنوار: ص  75)

 ك ذكر المداراة وحسن الملكة. 22الفصل  177مشكاة الأنوار: ص  76)

 .5باب المداراة ة 117ص 2الكاك: ج  77)

 .1باب الرفق ة 118ص 2الكاك: ج  78)
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 .(79)«العنف
 
 

 الفهرس
 3 ........................................... كلمة الناشر

 6 ........................................... ضبط النفس

 8 ................................ تنازع من أجل مائة  ينار

 9 ........................................ النضه والحكمة

 9 ............................... أولًا: النفس من قة اين ر

 9 ...................................... ةنياً: عامل الصس

 10 ............................. ةل اً: عامل العلم والتجربة

 11 ......................................... نضه ووعي

   ....................... 11 السيد أبو الحسن الأصفهاي

 13 ................................ النضه اللاز  ك العمل

   ..................................... 14شيخ ال ائفة 

 15 ................................. رابعاً: العبا ة والتوس ل

 16 ......................................... خدمة الناس

 18 .................................. سهلةزيَرة مسجد ال

 19 .................................. من سمات الناضجين

 20 ......................................... أبغض الناس

 22 ............................... من هدي القرآن الحكيم

 24 ............................... من هدي السنة الم هرة

 27 ............................................. الفهرس

 

                                                        

 .5باب الرفق ة 119ص 2الكاك: ج  79)
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